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حوار مع نصرني. 

۰ ص۰۰ ۱۷<۷۱۲سم 

۹۹۲۰-1۹۰ - 1۷ - ٩ ردمك‎ 

۱ القران إعجاز ۲. السيحية أ. العنوان. 
ديوي ۲۱,۲۷ ١: /\AAA‏ 


رقم الایداع ۱6/۱۸۸۸ 
ردمك ۷-۹ - ۰ - 445 


| الصف والا خراج : مركز خدمة الولف ت: (Gan‏ 


۱ مطنماً سگییو_تلمود 1۹۸۰۷۸۰ - 1۹۸۰۷۷ * الریاض 
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حوار مع نصراني 


CG) 

مهد ۷ 

أمة الأنبياء واحدة 4 
وقفة تدبر في أمر محمد BE‏ 1 
إعجاز القران ۳۲ 
الرسول البشر به ۳۹ 
تحريف التوراة والانجیل ا 
الأدلة على وقوع التحريف في الکتب السابقة ۳< 
دين الفطرة ov‏ 
نماذج مشرقة 1۲ 


حوار مع نصراني 
۱ هه 


أيها النصراني: إنني أدعوك لقراءة هذا الکتیب. فلن يأخذ 
منك سوى دقائق معدودة ولن تندم على قراءته. بل هو فرصة لتقرأ 
أفكار مسلم قد وجه إليك هذه الدعوة لحوار عبر هذه الورقات. كا 
أنه فوق ذلك فرصة لعرفة حقائق ذكرها القران Oe SS‏ عن الله 
ورسله. وخاصة عيسى عليه السلام . 

إننى أدعوك لمعرفة مبسطة عن الإسلام من أحد أبنائه دون 
وسائط. ودون تكلف أو تعقيد. 

إن الدافع لكتابة هذه الورقات هو: حوار صادق بين أكبر 
الديانات في الأرض» وحرص على تعريف النصارى بحقيقة دين 
الاسلام. وبا يعتقده السلمون تجاه عيسى عليه السلام وأخوانه 
من المرسلين من آدم إلى محمد مروراً بإبراهيم وموسى صلی الله 


علیهم وسلم (ca‏ كثيرا. 


)1( القرآن الكريم كتاب الله نزل على محمد بقل كالإنجيل الذي نزل على عيسى 
عليه السلام وهذا القران یمن به میم المسلمين ویقدسونه . 


حوار مع نصراني 
>< 


إن هناك من الثوابت والعوامل الشتركة بين ما ندين به نحن 
المسلمين وما تعتقده أيها النصراني - وهذا لا يستغرب لأن 
الصدر واحد = وهذه الثوابت جديرة بالتدبر» وهذا ما ستتيحه لك 


هذه السطور. 


حوار مع نصراني 


هه 


أمة الأنبياء واحدة 


إننى أدعوك لتدبر ايتين من القران في سورة الأنبياء وردتا بعد أن 
ذكر الله سبحانه إبراهيم واسحاق ويعقوب ولوطاً ونوحاً وداود 
وسليان وأيوب وإساعيل وإدريس وذا الكفل ویونس ‏ ثم ذكر الله 
عیسی ay‏ - صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين - بقوله : Syd‏ 
أحصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آية 
للعالین * إن هذه آمتکم أمة واحدة Uly‏ ربكم فاعبدون4 [سورة 
الأنبیای الأیتان: ۰۲٩۲ ۰٩۱‏ 

إن السلمین یژمنون بجمیع الأنبياء على سبیل الاجمال كا 
يؤمنون بتفصیل ما ثبت لديهم من أسمء الأنبياء أو سيرهم - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - من غير تفريق بينهم » کا جاء 
ذلك في القران: امن الرسول با انزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) [سورة البقرة. 
الآية: 8م؟]. 

وقال سبحانه: «طقولوا ءامنا بالله وماانزل إلينا وماأنزل إلى 


حوار مع نصراني 


إبراهيم وإسماعيل واسحاق ویعقوب والأسباط۱) Galley‏ موسی 
زی Billig‏ ي النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منم ونحن له 
مسلمون # فان ءامنوا بمثل ماءامنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانا 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم 6 [سورة البقرةء 
الایتان : 15 - ۱۳۷]. 

كا یژمنون ob‏ الله سبحانه وتعای بعث الرسل وأنزل معهم 
0 ال وعدا ca‏ فرص علي كل یت سواء 
dey‏ تعالې مادحاً ا في الآيات الأولى من القرآن : 
«الذين یومنون با انزل اليك وما sail‏ قبلك وبالااخرة هو 
يوقنون * أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» [سورة 
البقرق الآيتان: ۳ .]٤ ٠‏ 

كما نؤمن بتفصیل ما علمنا منها Lake‏ فمثلا: 

نؤمن بالتوراة. وأنها كتاب الله آنزله على موسى عليه السلام؛ 
كما نؤمن با قاله الله عنها: ED‏ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم 
ها النبیون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با 


)3 هم أخوة يوسف عليه السلام . 


حوار مع نصراني 


هله 


استحفظوا من OLS‏ الله وكانوا عليه شهداء. . . 4 [سورة الائدة 
الآية: 44]. 

كما نؤمن بالإنجيل OLS‏ الله الذي أنزله على عيسى عليه 
السلام » ونؤمن بها جاء في القران بعد ذكره سبحانه للیهود : «وقفينا 
على آثارهم بعيسى ابن مریم مصدقاً لما بین يديه من التوراة وآتيناء 
الإنجيل فيه هذی ونور ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدّى 
وموعظة للمتقین 6 [سورة المائدة, الآية: ]٤١‏ . 

إن المسلم لو كفر بهذه الحقائق التي ذكرها القران» فإنه يخرج عن 
الأمة الواحدة التي أمرها الله بالإيهان به سبحانه» وتصديق رسله 
ولا يكون مسلا قط . 

إن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - يصدق 
اللاحق بالسابق» كما يبشر السابق باللاحق كيف لا!. والمرسل 
واحد سبحانه وتعالی. لذا فان النصراني )13 آراد of‏ یدخل في 
الاسلام لا يطلب منه أن یکفر بعیسی » بل إن إيمانه بالسیح عليه 
السلام رسولاً ضروري لاسلامه. كا أن الیهود يُطالبون عند 
إسلامهم ULL‏ بعيسى عليه السلام كا یطالبون بالایمان 
بمحمد كَل . 

إن الني كك بأمر المؤمئين بالإييان بموسى وعیسی, وماانزل 


حوار مع نصراني 


مسجو رب یو وود 


إليهم من الکتب. كيف لا! وقد أتى القران يثني علیهم الثناء 
الجميل في مواضع عديدة» بل ويجعلهم من أولي العزم الخمسة. 
وهم خيرة الرسل كا قال تعالی : «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم 
ميثاقاً غليظاً» [سورة الأحزاب» الآية: ۷] . 

وقال سبحانه : tr?‏ لكم من الدين ما وصى به انوخا والذي 
آوحینا إليك وماوصینا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الدین 
ولا تتفرقوا فيه كبر على الشرکین ماندعوهم إليه . . . 4 [سورة 
الشورى. الآية: 17]. 

کا أن أكثر نبي ورد اسمه ني القران هو موسى عليه السلام)» 
وأكثر قصة أخذت حيزاً من المصحف الشريف هى قصة موسى في 
وقت يتعرض النبى HB‏ هو وأتباعه LLY‏ مايكون من عداوة اليهود. 
وماذلك إلا أنه يتحدث بوحي الله » لا بنزعة البشر وحقد الب 
وصدق الله إذ يقول في حى نبيه HE‏ : #وما ينطق عن الهوى * إن 
هو إلا وحي يوحى # [سورة النجم. الآيتان: ۳ - 1]. 

فليس من اعتقاد المسلمين البتة: الطعن في أحد 


(۱) ورد ۱۳۱ مرة. 


حوار مع نصراني 


الأنبياء» بل هو کفر حرج من الإسلام. لذا فالسلون ینکرون على 
من کذب برسالة موسی عليه السلام أو عیسی (SB‏ يشتد 
إنكارهم على من وصف السیح عليه السلام al‏ ابن زناء أو vis‏ 
بمحمد يو والطعن في أحد منهم انیا هو طعن في الرسل سبحانه 
وتعالى. بل یعتقد السلمون أن الله عز وجل آرسل جميع الرسل 
هداية البشریة. وأظهر صدق رسالتهم بالحجج والراهین. IS‏ 
آظهرها بالعجزات . 

إن تکذیب الکذبین واستهزاء الستهزئین لا يقدح في نبوتهم . » بل 
لم يبعث الله رسولا إلا أوذي ass‏ 


حوار مع نصراني 


أيها النصراني : إنني أدعوك إلى التفكر في أمر محمد BB‏ الذي 
وأوجب على الناس طاعته. وحذرهم من خالفة co yal‏ نم A‏ يأت 
بعده مثله في التأثير على الناس» وتغيير جری التاریخ . وتأسيس أمة 
من أعظم الأمم في زمن یس حتى بلغت دولة أتباعه خلال قرن 
من الزمان حدود الین GS‏ والأندلس ا مع أنهم لم يكونوا 
شیئا قبل ذلك . وهذه في ذاتبا معجزة کبری لا نظير لها في التاریخ 
البشري . 

وما یبین أمر محمد BE‏ ومدی صدق رسالته أنه لا مخلو من دعا 
إلى مثل مادعا إليه من ثلائة ؛ أقسام : 
١‏ - إما أن يكون bad‏ صادقاً مرسلا من عند الّه. كا أخبر عن نفسه 
بمنزلة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. وغيرهم من 


)1( هذا الموضوع مقتبس من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام 


ابن تيمية ۱۱۷/۶ - ۰۱۲۱ 


حوار مع نصراني 


الأنبياء الذين ذکرهم الله في قوله : «إنا آوحینا إليك كا آوحینا إلى 
نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوب Ny‏ لأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليان وايتنا 
داود زبوراً * ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا م 
نقصصهم عليك وکلم الله موسى تکلیما ۶ رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حکب « 
لكن اله يشهد بما آنزل إليك آنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 
بالله شهیدا 4 [سورة النساء > الأیات : 158 -155]. 

Lily - ۲‏ أن یکون Vale USL‏ وضع قانوناً منصفاً. ينتفع به 
الناس» وحملهم به على السيرة الحسنة. كا كان للامم من یضع 
هم الشرائم. مثل شرائع اليونان والهند والفرس وغيرها من سالف 
الزمان . 

۳ - وإما أن یکون bits te,‏ فاجراً آفاکا Et‏ يتعمد الکذب 
والظلم. أو يتكلم بلا علم. فیخطیء خطأ من تكلم بلا علم 
وهذا القسمٍ ذكره لله d‏ القران بقوله : هومن أظلم من افترى 
على الله كذباً أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء. .۰ [سورة 
الأنعاى الآية: [AY‏ 


ویمتنع على محمد BB‏ إلا أن يكون من القسم الأول. لامتناع 


حوار مع نصراني 


- 030 


أن يكون من القسمين الآخرين ضرورة. 

وذلك لأن Ul‏ العادل الذي مراده العدل يستحيل عليه أن 
يدعي الرسالة LAS‏ وفجوراً . 

وان كان لا يعلم من نفسه ذلك واشتبه عليه الأمر, فإن من SB‏ 
صدق نفسه في مثل هذه الدعوى وليس بصادق. يكون من أجهل 
الناس وأظلمهم وأبعدهم عن ييز الخير والشر. 

ومن كان جاهلا مع هذه الدعوى العظيمة. ومع كثرة ما يخير به 
من الغيوب الماضية والمستقبلة» ومع مايأمر به وينبى عنه» من 
الأمور الكلية والسنن العامة. والشرائع والنوامیس, فلا بد أن 
يكون فيه من الضلال والغى ما يبين لأكثر الخلق . 

ولو كان محمد BY‏ من هذا القسم » فإنه لابد أن يخطىء في بخبر 
به من الغيوب» ويظلم فيم يخبر به من العدل» فلا يتصور استمراره 
على هذاء بل لابد أن يتبين له ولغيره أنه صادق أو كاذب . 

وقد ظهر لنا صدقه من خلال المعجزات الكثيرة على يديه والتى 
بت ضبحه أخبانها IG BU Gad‏ وکو م شاهدها ورو اعا غا 

ومن ذلك انشقاق القمر : ذلك أن الشرکین سألوا النبي BE‏ أن 
يرهم آية فأراهم انشقاق «pal‏ وأشهدهم على ذلك» وسطر القران 


حوار مع نصراني 


هذه 


ذلك في سورة باسم القمر» وجاء في مطلعها: «اقتربت الساعة 
وانشق القمر * وان يروااية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر »* 
وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر# [سورة القمر. الآيات: 
١‏ -*] فلم ينكر المشركون رؤيتهم لإنشقاقه بل زعموا أنه من قبيل 
السحر متبعين في ذلك أهواءهم كما ذكر ذلك الرب سبحانه وتعالى 
الذي يعلم السر وأخفى . فتشابهوا مع إخوانهم الكفرة الذين كذبوا 
بموسى وعيسى ووصفوا ماجاءوا به من الحق بالسحر والباطل . 

ومن ذلك تکاثر الطعام والشراب على يديه ی من ماء قليل 
وطعام يسير لا يكفي لبضعة أفراد إلى ما يشبع جيشا تعداده فوق 
ألف عاينوا تلك المعجزة بل واقعوهاء |S‏ واقع أصحاب موسى 
ما نزل من السماء من المن والسلوى. وكا واقع أصحاب عيسى 
المائدة ونقلوها إلى من بعدهم . وتكرر تكثير الطعام أكثر من مرة . 

ومن ذلك تواتر صدقه في خر به من الأمور المستقبلية. كإخباره 
بفتح مكة وبيت المقدس والشام واليمن والعراق. Oly‏ خيبر تفتح 
على يد علي بن أبي طالب رضى الله عنه. وسقوط دولة الفرس 
بخلاف الروم . . . . إلى آخر ما أخبر به النبي ی ول يقع الا ىا 
أخبر ولم خالف ما قاله قيد أنملة على كثرة ما يخبر به نما ليس هذا 
مكان بسطه . 


هو هع تسم امن 


کا أنه يستحيل عليه BE‏ أن یکون کاذباً لا سبق. ولان اخباره 
عن الاضی والستقبل. يُظهر لنا صدقه. يتجلى هذا من أخبار 
الأولين التي i‏ حرف وتصدّقه احوادث التي حصلت من بعد 
|خباره یل bay‏ هذا OV,‏ الذي یأمر به هو الطریق الأقوم ‏ 

ولأنه علم بالاضطرار من سبرته أنه كان یتحری العدل. وأنه 
ماجرت عليه كذبة قط . اعترف بذلك أعداؤه» بل اشتهر بالصدق 
قبل ash of‏ الوحی من السیاء. ولقب بالصادق الأمين» وامن به 
أتباعه مع أنه لم يكن یعدهم بشيءٍ من الدنيا. 

وقد استدل هرقل ملك الروم في زمن النبي BE‏ على نبوته با 
سمع من أخباره من المشركين من قريش» فقد صح عن عبد الله بن 
عباس : «أن آبا سفيان بن حرب آخبره : أن هرقل أرسل إليه في 
ركب من قريش» وکانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله 
ين ماد Ul‏ سفيان وكفار قریش( فأتوه وهم بإيلياء. فدعاهم في 
ale‏ حوله عظماء ء الروم » > ثم دعاهم leas‏ ترجمانه. فقال: أيكم 
Jo! ore EE‏ الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان : 
قلت: أنا أقرمهم as‏ » فقال: ادنوه مني وروا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترهانه : قل هم : ان سائل هذا عن 


(۱) أي حين سريان صلح الحديبية من سنة " - مه. 


حوار مع نصراني 


هذا الرجل. فان كذبني فکذبوه . 

قال : فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي LAS‏ لكذبت عنه . 

ثم كان أول ماسألني عنه : نكال کف سه سيكو قلت 
هوفينا ذو نسب . قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 
قلت: لا. قال: فهل كان من أبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم . قال: 
آیزیدون el‏ ینقصون؟ قلت : بل یزیدون . قال : فهل يرتد pes‏ 
منهم سخطة لدینه بعد أن یدخل فیه؟ قلت : لا . قال : فهل کنتم 
تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ماقال؟ قلت: لا . قال : فهل یغدر؟ 
قلت : لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فیها 

قال : iy‏ کر انها حا ise‏ 

قال : فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم . قال: فکیف كان قتالکم 
ایاه؟ قلت : الحرب بیننا وبينه سجال ينال منا وننال منه . قال : ماذا 

یأمرکم ؟ قلت: یقول اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به Ld‏ 

واترکوا مایقول آباژکم . ویأمرنا بالصلاة والصدق والصلة . 

فقال للترحمان: قل له : سألتك عن نسبه, فذکرت أنه فيكم ذو 
نسب. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك : هل قال 
أحد منكم هذا القول. فذكرت: أن لاء فقلت: لو كان أحد قال 
هذا القول قبله. لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك : 


هل كان من LI‏ من ملك فذکرت : أن لاء قلت فلو كان أحد 
قال هذا القول cabs‏ لقلت: رجل يتأسى بقول قیل قبله. 
وسألتك : هل كان من آبائه من ملك؛ قلت رجل يطلب ملك أبيه. 
وسألتك : هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن یقول ما قال 
فذکرت : أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن لیذر الکذب على الناس 
ویکذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاژهم 
فذکرت : أن ضعفاءهم أتبعوه. وهم آتباع الرسل. وسألتك : 
آیزیدون أم ینقصون. فذکرت : آنهم یزیدون. وکذلك أمر الایمان 
حتی يتم. وسألتك : أيرتد أحد أحد سخطة لدینه بعد أن یدخحل 
فيه. فذکرت : أن لاء وکذلك الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب. 
وسألتك: هل يغدر. فذكرت: أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر, 
وسألتك: با يأمركم. فذكرت: أنه يأمركم أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاء وينباكم عن عبادة الأوثان. ويأمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف. فان كان ماتقول حقا. فسيملك موضع قدمي 
هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أكظن أنه منکم ‏ فلو JT‏ 
أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن 


قدمیه »۲۲۱ . 


(۱) حديث ابت متفق علیه . رواه البخاري بدأ الوحي .٦‏ ومسلم الجهاد ۰۷4 = 


وکان رسول الله Be‏ زاهداً في الدنیا مشمراً للآخرة تتورم قدماه 
من طول القيام في صلاة الليل. وکذا تواتر عن کبار آتباعه كأبي بكر 
الصديق فقد امن بالنبي BE‏ مع كال عقله وخلقه ودينه في قومه. 
ومحبتهم له وعلو قدره فیهم. لقد أنفق ماله كله في سبيل الله. کا 
تواتر عن زهد عمر وعدله ما شهد به الجميع. والجال لا يتسع 
لذکر ساثر أصحابه. ily‏ القصود ظهور صدقه BE‏ وکال 
تصدیق أتباعه . 


= وها اصح الکتب عند السلمین بعد القران. ورواه الامام أحمد ۲5۲/۱ 


اعجاز القران 


إن من معجزات النبي BE‏ القران الکریم. وهو الکتاب الذي 
آوحی الله به ca]‏ فهو کلام الله. وهو العجزة الخالدة التي لا تغوت 
بموت صاحبها. فالقرآن یدلل بنفسه أنه من عند abl‏ وأن البشر 
یعجزون أن يأتوا بمثله, وهذا ST‏ برهان على صحة رسالة من أتى 
به وهو محمد 35 . 

فعندما ارسل النبي BE‏ جابهه قومه بالتکذیب. مع علم أكثرهم 
بأمانته وصدق دعواه. وقيام حجته . وظهور معجزته » وما ذلك إلا 
LAS‏ کا قال سبحانه عن آل فرعون عندما کذبوا بموسی عليه 
السلام : #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلوا . . € [سورة 
النمل. الآبة: ]١4‏ شأنه شأن بقية الانبیای ول یژمن معه أول الأمر الا 
عدد قلیل . 

ووجوه إعحاز القران كثرة ومتنوعة وقد ا الجلدات. 
Sy‏ له الرسائل. وذکر العلاء الوجوه التعددة لاعجازه التي 

تتبین تتبين أكثر لمن تدبره» وتعلم معانيه. وقد ذکر بعض العلماء ثمانین 
وجها لاعجازه. ليس هذا مکان بسطها. [ify‏ ساشبر في عجالة 
لبعض وجوه إعجازه : 


حوار مع نصراني 


<p) 


= لمن ذلك مینه ee oo‏ 3 0 نطوم التألیف 
المناسبة المؤدية ۳ العاني الرادت re‏ 5 ذلك النظم البديع ؛ 
والتأليف العجيب متناهياً في البلاغة إلى الحد الذي يعجز عنه 
البشر . 
خارجة عن الوحشي الستکره والغریب المستنكرء ولذلك فهو قريب 
إلى الافهام. تسرع آلفاظه إلى القلب وتسبق عباراته إلى النفس 
وهومع ذلك ممتنع الطلب يُعجز عن الإتيان بمثله . 

— ومن ذلك أنه اشتمل على أتم العاني وأصدق العلوم وأحسن 
الا حکام والادات وتضمن من القصص والمواعظ والإنذار والوعد 
والوعيد والتبشیر والتخويف ما لا نجد معه أي احتلاف مع كثرة 
vats‏ وتفاوت طبقاتهم. واختلاف زمانہم ومكانهم » بل يصدق 
بعضه بعضاً مع كثرة ما فيه من الغیوب والاوام ولو كان من عند 
نفسه لوجب أن یکون فيه نقص واختلاف؛ ولظهر فيه ما يعتري 
البشر من الخطأ والزلل. وصدق الله اد يقول: «أفلا ps‏ ون 
القرآن ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافاً GLAS‏ [سورة 
لنساءء الآية: ۸۲]. 
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فلذلك لا يشبع منه العلماء. ولا GLE‏ معانیه ولایمل من كثرة 
الترداد. یقرژه السلمون في صلواتهم وفي غبرها. فیشتاقون إلى BAS‏ 
تلاوته» ول ختمه مرات کل عام . 

— ومن اعجازه |خباره بالأمم البائدة والقرون السالفة کقصة pol‏ 
ونوح وهود وصالح وشعیب وابراهيم ویوسف وموسی وسلییان 
وعیسی صلوات الله عليهم أجمعين. وغيرهم ما لا يمكن تحصیله 
إلا بمعرفة القراءة والكتابة وكثرة الاطلاع ومجالسة العلماء وأهل 
السير والأخبار والأخذ عنهم . 

والرسول كك لم يكن قارئاً ولا AS‏ ولم يكن أيضاً من رف 
بمجالسة أهل السير والأخبار» ولو كان MIS‏ ماخفي أمره على 
احد. فإذا كان الامر کذلك. فإنه من المؤكد أن معرفة النبي محمد 
ينه مهذه الأخبار انا كان بواسطة الوحي الالنهي. بل إن فيه من 
الأخبار والقصص مالم يكن معلوماً عند fal‏ مكة قاطبة لذا قال 
سبحانه متنا على نبيه BB‏ «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاص إن العاقبة 
للمتقين # [سورة هود. الآية: 44]. 

بل فيه من الأخبار عن الأمم السابقة مالم يرد له ذكر في التوراة 
والانجیل مثل عاد وئمود. LS‏ صحح کثر ما ورد من أخبار أهل 
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الکتاب على أتم cary‏ وسلم مع ذلك ما بناقض حقائق العلم 
والتاریخ . 

- ومن إعحازه اخباره بأمور مستقبلية حدئت کا آخبر وهي 
كثيرة جداً منبا على سبیل المثال قوله تعالى : ال * غلبت الروم في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين لله 
الأمر من قبل ومن بعد ويومئدٍ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من 
يشاء. .  .‏ [سورة الروم. الآيات: ۱ - 6] فقد هزم الفرس الروم قبل 
اهجرة» وشق على المؤمنين هزيمة الروم لأنهم أهل كتاب» وفرح 
الشرکون بنصر الفرس لأخهم عبدة آوثان مثلهم. فبشر الله المؤمنين 
.نتصار الروم خلال بضع سنين» وهذا من الایات الباهرة على 
صدق نبوة نبينا RE‏ وصدق کتابه . 

= ومن إعجاز القرآن ماورد فيه من العلوم التي لم تكن متوافرة 
يقت نزوله» ٠‏ بل بعضها لم يُكتشف إلا في العصر الحديث مما ترتب 
عيه lol‏ جملة من العلياء في فروع العلوم الختلفت ومنهم الطبيب 
لمرنسی موريس بوكاي الذي أعلن إسلامه بعد دراسة طويلة 
حقرآن بالنص العربي» والف كتابه: (التوراة والإنجيل والقرآن 
«.علم). وقد هاله كثرة الحقائق العلمية في القران ما لا يقارن 
-نتوراة والانجیل. ومع ذلك فإن مافيه لا يتعارض مع شيءٍ من 
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on 


الکتشفات الحديثة الثابتة بل ينسجم معه of‏ انسجام . 

والملاحظ أن الآيات القرانية التي تحتوي على إعجازات علمية 
إنها تخدم هدفا deol‏ وهو هداية الإنسان إلى ربه» خالق الكون 
ومنزل القران. > وهذه نیاذج قليلة من كثير ورد في القران : 
١‏ - ورد العدید من الآيات الكريمة الحاثة على التدبر في الکون 
ومافیه من عجائب کقوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار OLY‏ لأولي الألباب * الذین یذکرون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوهمٍ ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
ريّنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) [سورة آل 
عمران. الآيتان: .۰]۱٩۹۱ - ys‏ 

Gy‏ سياق do‏ الانسان على التفکر في الكون نجد حقائق 
علمية في القران ومن ذلك الاتساع امائل للکون. کقوله تعالى : 
«والساء بنيناها بأيد وإنا لوسعون6 [سورة الذاريات, الآية: 4۷]. 

وقد أسلم بعض الفلكيين لما سمع قوله تعالى : إفلا أقسم 
بمواقع النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) [سورة الواقعة. 
الایتان: ۷١‏ - 75]» وقال تصديقا لهذه الآية: حقا إننا لا نرى إلا 
مواقعها القديمة التي لم يصلنا ضوْءُها إلا الآن لبعدها عنا وهي 
تحركت عنها الآن. وأن التشكيلة المرئية انا هي صورة لواقعها 
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وهذا ‏ یکتشف إلا حدیثا. ۱ 

وهذا حق فالنجوم تبعد عن الارض بالسنوات الضوئية Uy‏ / 
يكن ذلك معلوماً حين نزول القرآن. بالاضافة إلى ما نجهله نحن 
اليوم قال سبحانه : لو تعلمون». 

ومن ذلك قوله تعالى : #والشمس تجري لمستقر ها ذلك تقدير 
العزيز العليم) [سورة يس» الایة:۰]۳۸ وكان المظنون أن الشمس 
cane‏ ولکن عرف أخيراً أن الشمس ها آکثر من > AS‏ فبالا ضافة 
إلى دورانها حول نفسها. فإنها تجري في انجاه واحد في الفضاء 
الكوني امائل بسرعة حسبها الفلکیون باثي عشر میلا في الثانية . 

ومن ذلك اخبار الله بضيق التنفس عند الصعود إلى eel‏ وهو 
ما عرف في بعد بالضغط اخوي. يقول سبحانه : #فمن يرد الله 
أن مبديه ty‏ صدره للإسلام ومن يرد أن يضله مجعل صدره 
ضيقاً > tava, Se‏ في السماء . . . © [سورة الانعام الآية: ۱۲۵]. 
۳ - كا أخبر القران أن الأرض ومافيها من ایات دالة على الانیان 
an‏ وباعثة على زيادة الیقین. فقال سبحانه: Jap‏ الأرض ایات 
ننموقنین6 [سورة الذاريات, الآية : ۰]۲۰ فهذه الأرض فيها من الآيات 
لعظيمة التي يراها كل إنسان كعظم SLL!‏ واتساع البحار والتوازن 
يى أحيائهاء وفيها ما ينفرد بمعرفته العلاء وهذه العرفة لا تفيد 
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إذا لم تكن مؤدية إلى زيادة اليقين بالله . 

وني هذا السياق يذكر الله عز وجل في كتابه بعض الآيات التي 
فيها حقائق لم تكن معلومة للبشر حين نزول القرآن. ومن ذلك قوله 
تعالى: #ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون# [سورة 
الذاریات. اية : .]44٩‏ 

وهذه الحقيقة أن كل ما في الأرض ينطبق عليه قاعدة الزوجية. 
ولیس الأحياء فقط لم تکتشف الا ae‏ فالذرة مكونة من زوجين 
موجب وسالب. وهی أصل الکائنات. والعلم عند الله تعال . 

ومن خلت عا الط فق اس al‏ المجو را خر اف عة 
موجين فيه : الموج الذي نراه. وموج اخر داخل البحار لم یکتشفه 
العلماء إلا حديثاء فقد قال سبحانه : «أو كظلات في بحر لجي 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلیات بعضها فوق 
بعض. إذا أخرج يده لم يكد یراها ومن لم يجعل الله له نورا فا في 
له من Gog‏ [سورة النور. الآبة: ]6٠‏ ولا سمع بحار إنجليزي مبذه الآية سأل هل 
ركب محمد البحر؟ فلا قيل له: لا لم يركب البحر. امن على 
الفور. وقال: إن ما ذکره محمد BE‏ إنا هو من عند اله » وليس من 
تلقاء نفسه . 

وما ذكره الله عن البحر: #وهو الذي مرح البحرين هذا عذب 


i ۱‏ 1 
ee‏ ات سک 
فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینیا برزخاً وحجراً محجورا [سور: 
الفرقان, الآية :۲۵۳ فلا تحختلط میاه البحار ولا تطغى على میاه الأنهار 
مع أنها تلتقي > بل جعل الله حاجزاً طبيعياً يمنع انتقال الملح إلى 
ole VI 3‏ حتى في حالات المد. 

ومن الإعجاز العلمي في القران إخبار الله عز وجل بدور الرياح 
في تلقيح الأشجار LS‏ قال سبحانه : #وأرسلنا الرياح لواقح . . . 4 
[سورة احجر الاية : ۲۲]. 
|S - ۳‏ حث القرآن على التفکر في نفس الانسان. فقال سبحانه : 
ووي آنفسکم أفلا تبصر ون( [سورة الذاريات, الآية: ۰۲۲۱ وذکر من 
اياته في النفس البشرية الكثير» ومن ذلك أحوال خلق الانسان بدءًا 
بأصله وهو من تراب ثم أحوال الجنين في بطن أمه. فقال سبحانه : 
«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار 
بحن عت ee eee‏ اف العلقة مضه بلق aa‏ 
عظاماً فكسونا العظام لأ ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين# [سورة الزمنون. الآيات:7١‏ - ۰۲۱6 وقد ثبت في السنة 
النبوية أن اجنين يظل أربعين Lage‏ نطفة » ثم مضغة مثل ذلك» ثم 
علقة مثل ذلك , ثم ينفخ فيه الروح وهذا معنى الآية ثم أنشأناه 
خلقاً آخر» والنطفة هي مني الرجل مع بويضة الرأق فإذا التصقت 
في جدار الرحم سميت علقة. ثم تتشكل فيها أجزاء الانسان 


فتکون مضغة فینفخ فیها الروح وتنبعث فيه الحياة بعد تمام أربعة 
شهور. 
وقد جاء الطب الحديث با یوافق تلك الحقائق التي نزلت على 
النبي يل قبل أربعة عشر Lg‏ حتى أسلم عدد من علیاء الأجنة» 
وقال واحد منهم : إنه قرر أن يعدل الأسماء في كتبه لتتوافق مع 
مصطلحات القران لأنها أكثر دقة . 
Lol,‏ نختم الإعجاز العلمي بآيات شاملة لبعض وجوه 
ی بل يستحيل أن تكون 
من بشر قبل آلف وأربعمائة سنة الا أن یکون استمدها من اللّف 
حيث pol‏ سبحانه عن بداية الأرض Lely‏ كانت ملتصقة مع 
الشمس ثم انفصلاء وأن الاء أصل كل calm‏ ودور الحبال في ثبات 
الأرض وحفظ توازنها» وجریان الشمس والقمر کل في فلك مخصه : 
Ayl>‏ ير الذين کفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 
وجعلنا من الماء كل شيءِ حي أفلا يومتون» وجعلنا في الأرض 
رواسى ي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم يبتدون * 
وجعلنا السیاء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون * وهو الذي 
خلق الليل shelly‏ والشمس والقمر كل في فلك يسبحون# [سورة 


الأنبیاءء الایات : ۳۰ - ۳۳]. 
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— ومن اعجاز القرآن قدرته العجيبة في التأثير على النفوس نا 
اشتمل على ماسبق بيانه من فصاحة وبلاغة. وحسن معان 
وموافقة للفطرة» ولان أنواع الهداية صرفت فيه على منوال عجيب» 
حتی حکی الله عن تأثر سامعیه من علماء أهل الکتاب : .. 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علیهم يخرون للاذقان 
سجداً * ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا * ويخرون 
للأذقان ییکون ويزيدهم خشوعاً» [سورة الإسراءء 
الآيات : ۱۰۹-۱۰۷]. 

وني al‏ أخرى یصف الرب الطائفة التجردة عن GAL‏ من 
النصارى بأنهم آقرب الناس مودة للمومنین. لانجم لا يستكبرون 
فیتقبلون الحق ویشتد تأثرهم بالقران لسلامة قلوهم وصحة 
فطرهم ‏ ولا علموه من النبوات السابقة والحقائق الساوية يقول 
سبحانه : طلتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا الیهود والذین 
آشرکوا ولتجدن orl‏ مودة للذین امنوا الذین قالوا إنا نصاری 
ذلك Ob‏ منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا یستکرون ۶ وإذا سمعوا 
ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق 
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين* ومالنا لا نؤمن بالله وماجاءنا 
من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين * فآئابهم الله 
بها قالوا جنات تجري من تحتها الأخبار خالدين فيها وذلك جزاء 


ار مع نصا 

المحسنين © [سورة الائدة. OLY!‏ : ۸۵-۸۲]. 

وحتی التک‌برین من الشرکین لا يملك سامعه إلا أن يقول : 
«إن هذا إلا سحر یوشر 6» [سورة المدثرء الاية:۲4] لذا كان بوصي 
بعضهم بعضاً بعدم ساعه. وماذلك إلا لما فيه من قوة التأثير التي 
تأخذ بجاع القلوب السليمة» فامن الناس مع النبي BE‏ وهو أعزل 
يتعرض هو وأتباعه للمطاردة والاضطهاد لقوة حجته وبرهانه 
ولاعجاز القرآن الذي جاء به» وحكى الله ذلك بقوله: «وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون» 


[سورة فصلت. [YVR‏ 
ان الذ | القرآن ها sale‏ وب الحداية 
و من ضر ی 


بين يديه “i‏ ۳ الحق وال as‏ ستفیم # ياقومنا أجيبوا 
داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم » 
[سورة الاحقاف. الایتان : ۳۱-۳۰]. 

وهناك وجوه آخری من الاعجاز نترکها Hla!‏ ولانتبین 
حقيقة إعجاز القران إلا لمن قرأه بتدبر ads‏ 

وقد نصر الله نبيه BE‏ فتحدی الله العرب الذین نزل علیهم 
القران بالقران عدة مرات . ومن ذلك قوله تعالى: وان کنتم في 
ريب de WK‏ عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وادعوا شهداءکم 


حوار مع نصراني © 
من دون الله إن کنتم صادقين * فان تفعلوا ولن تفعلوا فائقوا الثار 
التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافر ين 6 [سورة البقرةء الآيتان: 
۴ - ۲4]. 

فترکهم للمحاولة ومعارضة القرآن مع قيام الاسباب وانتفاء 
الموانع دلیل على عجزهم عن الاتیان بمثله والتسلیم بإعجازه. 

وکیف یتصور أن یکون الفصحاء البلغاء على كثرتهم في 

العرب آنذاك. الشهورین بغاية العصبية والحمية الجاهلية, 
والعروفین بحب البارزة والتحدي. أن يتركوا الأمر السهل الذي هو 
الإتيان بمقدار آقصر سورة. ويختارون الأشد الصعب مثل احرب 
وبذل الاموال والأنفس ومفارقة الاحباب. والفهم التحدي 
بقرعهم على رژوس الملا بأمثال هذه ال قوال : «أم یقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة alte‏ وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقین 6 [سورة یونس. الاية: ۳۸]. 

فلا لم یفعلوا ذلك واثروا القارعة على العارضة والقاتلة على 
القاولة ؛ ثبت أن بلاغة القران كانت مسلمة عندهم, وأنهم کانوا 
عاجزین عن العارضة. 

وکانوا مفترقین بين مصدّق مسلم. وبين جاحد کافر. مع إقرار 
الجميع ببلاغته وفصاحته . وكانوا على قلب رجل واحد في العجز. 

وقد أمر الله نبيه BE‏ بإعلان هذا التحدي للانس والجن» مع 


حوار مع نصراني 


اخباره بعجزهم عن ذلك مجتمعین. قال سبحانه: #قل لئن 
اجتمعت الانس وان على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم yaad‏ ظهيراً» [سورة الاسرای الآية: ۸۸]. 


وار مع نصراني 


| الرسول البشر به | 


أيها النصراني : إن النبي محمدا RE‏ قد بشر به بعض إخوانه من 
لأنبياء السابقين فقد جاء في القران : أن ) إبراهيم عليه السلام دعا 
عند بنائه الكعية بنك وهي مسقط ر س النبي محمد 85 - 
ای فسوی موی a‏ 
الآية : on:‏ وم ييعث إلى أهل مكة أحداًقبله. 
جاء ء ذكره ف في التوراة ال 5 وصفاته. 7 3 
0 ل tee‏ ۳ 
الزكاة والذين هم باياتنا یومنون * الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . . . 4 
[سورة الأعراف. الآيتان: ]٠١١ - ٠١١‏ . 

وقال سبحانه مبيناً صفة النبي ی وأصحابه في التوراة 


۱ حوار مع نصا 


بينهم تراهم ركعاً سجداً یتفون فضلا من الله ورضواناً سماهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج ht‏ فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار» [سورة الفتح. الأية: ۲4]. 
كما جاء في القران على لسان عيسى عليه السلام: «. . . 

ومبشرا برسول ياي من بعدي اسمه أحمد فلا جاءهم بالبينات قالوا 
هذا سحر مبين# [سورة الصف الاية: .]٩‏ 

وقد تواترت الأخبار عمن أسلم من أهل الکتب. hy‏ بقي على 
دينه بوجود تلك البشارات والأوصاف لنبینا له في کتبهم ؛ لذا قال 
سبحانه : الذین اتیناهم الکتاب یعرفونه كما یعرفون أبناءهم , 
وان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم يعلمون4 [سورة البقرة. 
الآية : .]٠٤١‏ وقد قال عبد الله بن سلام حير اليهود في زمن النبى 
Uae‏ سئل : أتعرف محمداً Be‏ كا تعرف أبنك؟ قال : نعم Sly‏ 
بعث الله أمينه في le‏ إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته » وابني 
لا أدري ما كان من امه . 

ولكن هذه البشارات قد أضرت بها التحريفات المختلفة التي 


)1( الجامع لأحكام القران للقرطبي 15/15 . 
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W~ 
0 
لحقت بالتوراة والإنجيل» ومع ذلك فقد احصيت (ثاني عشرة)‎ 
: بشارة في العهدين القديم واحدید(». ومنها‎ 
: موسى عليه السلام‎ Lblz SS جاء ¢ 3 العهد القديم قول‎ - ۱ 
من وسط إخوتهم مثلك. واجعل كلامي في فمه‎ Lad «أقيم هم‎ 
ما أوصيه به»().‎ IS نیکلمهم‎ 
ولا ینصرف العنی‎ RE فدلت هذه الفقرة على البشارة بمحمد‎ 
الأنبياء الذين جاءوا بعد موسی جمیعهم من بني‎ OY cone إلى‎ 
موسی هچ‎ el وبا بني إسرائيل‎ a إسرائيل خلا محمد‎ 
ees ذلك نبي في إسرائیل مثل موسى يعرفه الرب وها‎ 
ور‎ ES ند‎ A dr 
وهذا قال مؤمنو الجن عن القرآن : ه#.. . إنا سمعنا‎ al gl إل‎ 
.]۳۰ [سورة الاحقاف الایة:‎  . توس‎ dk کاب‎ 
عیسی فقد نافض نفسه من وجوه‎ ai] ومن قال من النصاری‎ 
: عدة‎ ۱ 
. انظر إظهار الحق لرحت الله افندي الاب السادس‎ (ay | 
۱۹/۱۸ سفر التثنية‎ )۲( | 
۰۱۰/۳6 سفر التثنية‎ )۳( ۱ 


حوار مع نصراني 


أوها : ماستی بيانه من استقلال الشريعة. 

ثانيها: أن موسى مأمور بالمقاتلة وإقامة الدولة والحكم. بينما 
کان عيسى مأموراً بالصير. 

ثالثها: أن عيسى في زعمه له ورب. بينم موسى كان عبداً له . 

کا أن النص من بين إخوتهم » ولو كان من بين بني إسرائيل لقال 
منهم » والنبي BB‏ من نسل إسماعيل أخو يعقوب عليه السلام» 
فناسبه الوصف . والله أعلم . 
۲ - كما جاء فيه أيضاً: «جاء الرب من سيناء» وأشرق لنا من 
ساعير» واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة 
من GL‏ فمجيئه من سيناء إعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام» 
وإشراقه من ساعير إعطازه الإنجيل لعيسى عليه السلام 
واستعلاژه من جبال فاران إنزاله القرآن, ذلك أن ساعير اسم Sed‏ 
فلسطین. وفاران اسم خبال الحجازء والنار إشارة للشريعة التي 
جاء پا محمد BE‏ » بل ورد ذلك نصا في السامرية : «وعن يمينه نار 
شريعة لهم». والعلم عند الله سبحانه . 
۳ - جاء في العهد الجديد بعد أن ضرب هم المسيح مثلا بنفسه ؛ 
ضرب هم مثلا آخر ينطبق على نبينا محمد يك وهو: «يشبه ملكوت 


.۲/۳۳ al سفر‎ )۱( 


ار مع نصرا: 
حوار مع نصراني 
السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله» وهي أصغر 
جميع البذور. ولكن متى نمت فهي أكبر البقول. وتصير شجرة 
حتى أن طيور السماء تأتي وتتاوی في أغصانها»(). 

فملكوت السماء هو طريق النجاة التى ظهرت بشريعة محمد 
ل وكانت شريعته ودولته وأعداد أتباعه كحبة خردل في القلة, 
ولكن خلال مدة قليلة نمت فكانت أكر البقول. فأصبحت أظهر 
الشرائم. ويقرب أن تكون هذه البشارة هي التي آخبر عنها القران 
في آية الفتح السالفة والله علم . 
؛ - جاء في العهد الجديد الكثير من النصوص البشرة بنبينا محمد 
كي والتي تذكره بصفة امد كا دل على ذلك القران وقد 
أضرت الترجمات للانجیل بنصه فحرفت لفظة الحمد والتي تشر إلى 
نبينا BB‏ من (بيركلوطوس) التي تعني الحمد إلى (باراكليطوس) 
بمعنى المعزي والعین. ثم ترحمت إلى العربية فأصبحت: 
(فارقلیط). وقد ورد هذا اللفظ في ثلاث مواضع”"2, ومنها: «إن 
كنتم GF‏ فاحفظوا وصاياي. وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 
فارقليط اخر ليثبت معكم إلى Oe‏ 
(۲) وردت في یوحنا: ۱6/ ۰۳۰-۱۵ ۰۲۱/۱۵ ۷/۱ - ۱۵. 
(۳) یوحنا ۱۵/۱ - ۱۱. 


حوار مع نصراني 
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ومن المتيقن أنه لم ob‏ بعد عیسی عليه السلام نبي إلا محمد BE‏ 
وآن دينه باق إلى الأبد. 

والبشارات كشيرة متعددة, وقد حاول بعض al‏ الكتاب 
إخفاءها وتأويلهاء ولكن الحقَّ واضح لمن طلبه . 

ثم إنه يستحيل أن يكون أمر محمد BE‏ لم يذكر البتة في الشرائع 
السالفة. خاصة أن أنبياء بني إسرائيل آخبروا عن كثير من الحوادث 
التي لا تقارن بظهور النبي ب : كحادثة بختنصر وقورش واسكندر 
وخلفائه وحوادث أرض مصر دنيوني وبابل» يذكر كل ذلك وغيره 
ولا يذكر النبي محمد BE‏ الذي شاع دینه في الجزيرة والشام ومصر 
والعراق وهي الاوطان الاصلية للأنبياء» حتی بلغ Lis‏ وغربا 
وغلب سائر الأديان. وظهر في أمته آلوف العلماء والعباد. ودخل 
كثير من أهل الکتاب في دينه» وأخبروا بصدقه . 


حوار مع نصراني 


ری 


تحریف التوراة والانجیل 


أيها النصراني: لقد جاءت البراهين على نبوة محمد ية 
وصحة ما جاء به من ربه , وقد آخبر - وهو الصادق المصدوق - OL‏ 
رسالته عامة للناس أجمعين إلى قيام الساعة كما قال تعالى عن كتابه : 
«وما هو إلا ذكر للعالمين 8 [سورة القلم. الآية: ۵۲]. وقال عن رسوله 
َة : «وماأرسلناك الا da,‏ للعالین6 [سورة الأنبياف الآية: ۰۲۱۰۷ 
وقال سبحانه : BY‏ يأيها الناس إني رسول الله إليكم جيعاً. . . 4 
[صورة الاعراف» الاية : 184]. 

ولا كان الاسلام إلى الناس أجمعين كانت أحكامه وخصائصه 
عالية لا تفرق بين أسود وأبیض ولا بين جنس واخر وقد ele‏ 
العبادات الإسلامية عمليا بتأصيل هذا الجانب. فالسلمون 
يصفون oe‏ اسا في الصلاة أمام cal‏ ویمسکون عا عن 
الطعام والشراب في نار رمضان. dy‏ الحج sural‏ اشا 
واحداً ويقفون Lidge‏ واحداً وتجب عليهم شعائر واحدة» لا فرق في 
ذلك كله بين غنى وفق أو جنس وآخر. 

ولا كان الأمر كذلك وجب على الناس أجمعين الإيهان بهء 


حوار مع نصراني 


والتسليم له. من العرب وأهل الكتاب وغيرهم, لا سيا وقد آخبر 
كل عن نسخ الشرائع الماضية. كيف لا؟ وقد حرفت وتبدلت 

dy‏ يبق سوى دين الإسلام. حفظه الله بحفظ كتابه الذي حفظ 
وکتب فور نزوله» ونقل بالتواتر فيحفظه عشرات الآلآف من 
المسلمين في كل عصر. ويقرأ في كل صلاة كل یوم ويختم جهرا في 
نزلنا الذكر وإنا له حافظون4 [سورة احج الآية: ۰]4 فلم يختلف 
المسلمون فيه البتة» وكيف يضيع وهو حجة الله الباقية على العالمين 
إلى يوم الدين. 
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الأدلة على وقوع التحریف 


ق الکتب السابقه: 


إن الوجود من الکتب الس‌اوية الماضية هو التوراة والانجیل 
وقد (gles‏ التحریف بصور متعددة والأدلة على ذلك كثرة منها: 

اولا: إن هذه الکتب الموجودة كتبت بعد الأنبياء بفترة تسرب 
إليها خلال ذلك التحريف. قال الدكتور «سکندر هیدس» : ثبت 
لي بظهور الأدلة الخفية ثلائة أمور جزماً : 

الأول: إن التوراة ليست من تصنيف موسى . 

الثاني : أنها كتبت في كنعان أو أورشليم , يعني ماكتبت في عهد 
موسى الذي كانت فيه بنو إسرائيل آنذاك في الصحاري . 

الثالث : لا يثبت تأليفها إلا بعد حسسائة سنة من وفاة موسی(. 

أما الأناجيل فلم تكتب إلا بعد وفاة المسيح عليه السلام بفترة 
بإقرار النصارى» وما تعددها إلا دليل على ذلك . 

ثانيا إن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من 
كتب العهد العتيق والجديد. وهذا شرط عند المسلمين ليس في 


(۱) انظر إظهار الحق لرحمت الله الهندي ۱۰۹/۱ . 
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قبول الأحاديث النبوية فحسب. بل حتی آقوال الصحابة التى 
تخضع آسانیدها للدراسة والتمحیص . ۱ 

ثالثا: إن أصول هذه الكتب كانت باللسان العبراني» ولا يوجد 
منها OV‏ سوى ترجمة Ub‏ وهذه الترجمة تفقد الكتب كثيرا من 
قیمتها وذلك لعدم معرفة سند الترجمة. بل لا يعلم اسم المترجم 
فضلا عن معرفة أحواله إلى هذا الحين كما أعترف به «جيرم» وهو من 
أفضل قدمائهم لدیهم(. 

رابعاه وقوع التصريح من علماء أهل الكتاب بالشك في بعض 
نصوص الکتب. يقول «وارد الكاثوليك»: صرح «جيرم» في كتبه : 
أن بعض العلیاء المتقدمين كانوا يشكون في الإصحاح الأخير من 
إنجيل مرقس. وبعض القدماء كانوا يشكون في بعض الآيات من 
الإصحاح الثاني والعشرين من إنجيل لوقاء وبعض القدماء كانوا 
يشكون في الاصحاحين الأولين من هذا الإنجيل . 

وقال «هورن»: الحالات التي وصلت إلينا في باب زمان تأليف 
الإنجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة ناقصة ولا توصلنا إلى أمر 
معین. ومشايخ القدماء الأولون صدقوا الر وايات الواهية وکتبوها 
وقبل الذين جاءوا من بعدهم كتاباتهم تعظي لهم . وهذه الروايات 


(۱) انظر إظهار الحق لرحمت الله الهندي ٠١٤/۱‏ . 


ae 


الصادقة والکاذبة وصلت من کاتب إلى کاتب wal‏ وتعذر تنقیحها 
بعد انقضاء المدة) . 
۱ خامسا: الأغلاط الموجودة في العهدين القديم والجديد وقد 
احصي منها سبعة وثلاثون غلطاً في العهد القدیم. وثلاثة وسبعون 
غلط في العهد فى العهد ادید. 
ومن أمثلة الأغلاط في العهد القديم ما ورد: «أن إقامة بنى 
إسرائيل J‏ مصر كانت أر بعمائة وثلاثين سنة © ۱ 
وقد أقر مفسروهم ومؤرخوهم أنه غلط . 
ومن أغلاط العهد الجديد ماورد: «ليس أحد صعد إلى السهاء 
إلا الذي نزل من السماء ابن الله في Peeled‏ وهذا أيضاً غلط لان 
أخنوخ وأيلياء عليهم السلام رفعا إلى السماء وصعدا إليها ىا هو 
موجود في العهد القديم». 
aly‏ عز وجل لا يأتي منه النقص والغلط. بل حتى آنبیاژه 
لا يُقرون على مثل هذا. 
(۱) انظر إظهار الحق لرحمت الله الهندي ۰۱۲۹/۱ 
(۲) الرجم السابق الباب الأول الفصل الثالث. 
(۴) سفر الخروج 80/۲ 
(6) یوحنا ۱۳/۳ . 
)0( سفر التکوین ۲۳/۵ - ۲۵ سفر اللوك الثاني ۰۱۱/۲ 
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سادسا: التناقضات الوجودة في هذه الکتب. والتي يستحيل 
التوفیق clan‏ وقد احصي خسة وأربعون تناقضا في العهد القدیم» 
وتسعه وسیعون تناقضا في العهد الجديد') 

ومن أمثلة التناقضات في العهد القدیم ماجاء في سفر اللوك : 
«كان يواخين يوم ملك ابن HE‏ عشرة سنة» ٠"‏ بینا في السفر 
الثاني : «ابن GE‏ سنين كان يواخين حين OMe‏ 

ومن تناقضات العهد الجديد. التناقض السافر في نسب 
المسيح . فالناظر في شجرة الأنساب في أول إنجيل متى يتبين له أن 
عيسى من أولاد Ole‏ بن داود. ولکن إذا نظر إلى النسب نفسه 
في الفصل الثالث من لوقا ظهر أنه من أولاد ناثان بن داود. 

والاختلاف والتناقض لا يكون في كلام الله مطلقاً. وصدق الله 
في وصف القرآن: ه... ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً» [سورة النسای الآية: ۸۲]. 

وقد أخبر الله في القران بوقوع التحريف في الكتب السابقة في 
آيات عديدةء منها قول GLI‏ سبحانه : «إمن الذين هادوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه . . . € [سورة النساءء الآية: »]٤١‏ وقوله سبحانه 
(۱) إظهار الح الباب الأول الفصل الثالث. 
(۲) سفر الملوك ۲۶ /۸. 
(۴) السفر الثاني ۰۹/۳۰ 


ار مع نصا 
و E‏ و © 
تخاطباً المؤمنين مبيناً حال المعرضين من أهل الكتاب: «أفتطمعون 
أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ماعقلوه وهم يعلمون4 [سورة البقرة. الآية: ۰]۷۰ وقوله عز 
وجل ذاما المحرفين من al‏ الكتاب: «فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قلیلا. . . . © [سورة البقرق, الآية: ]۷١‏ . 
وهذا في حد ذاته كاف لاثبات التحریف . 
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أيها النصراني: إن السلمین یژمنون بعیسی نبي الله ورسوله» 
ويجعلونه في منزلة عاليةء مع الأنبياء والمرسلين كإبراهيم وموسى 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام ولكنهم في ذات الوقت موحدون لله 
عز وجل. لا خلعون لبشر أيا كان صفة من صفات الله. كا 
لا يصرفون العبادة لغير الله تعالى . 

أيها النصراني: إنني أدعوك لساع كلام ربك عز وجل في 
القرآنء وقد أمر نبيه محمدا 8 أن يخاطبك بألطف عبارة مذكرك 
بالأصل الهم الذي جاء به الرسل ‘Lage‏ 

طقل ياأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء ؛ بيننا وبینکم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً آربابا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » [سورة آل عمرانء الآية : [Mt‏ 

ات فا GET‏ له کا wel‏ مهما بلغوا من النزلة 
العالية التي استحقوها بعبوديتهم لله. فإنهم ایشا لا پستعفون آن 
یصرف إليهم شي من العبادة التي هي حى الله تعالى . 
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إن أنبياء الله وهم خيرة خلق الله علّموا الناس هذا الاصل 
العظیم» ودعوا إلى عبادة الله وحده من ادم عليه السلام إلى محمد 
و وصدق الله إذ بقول: ماکان لبشر أن يؤتيه اله الکتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس کونوا عبادا لي من دون الله ولکن 
کونوا ربانيين بها کنتم تعلمون الکتاب وبا کنتم تدرسون * 
ولا یأمرکم أن تتخذوا اللائكة والنبيين آربابا أيأمركم بالکفر بعد 
إذ آنتم مسلمون # [سورة آل عمران الایتان: ۷۹ - ۸۰]. 

وهذا من أصول الدين الذي جاء به جميع الأنبياءء وهناك بقایا 
منه موجودة في كتبكم - رغم ماتعرضت له من تبديل كما سيأتي - 
فمثلا: 

ألم يقل الله في زعمكم لإسرائيل في أول الوصايا التي أخبر بها 

عيسى عليه السلام والتي أقررتم أنها من عند الله : «إن أول 
الوصايا كلها - اسمع ياإسرائيل - إن الرب إلهنا رب واحد؛ 
فأحبب SSH‏ للهك JS‏ قلبك وكل نفسك وكل ذهنك وكل 
قدرتك . هذه هى الوصية الأولى». 

وألم يقل المسيح : «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 


(۱) مرقس ۱۲: ۲۹ - ۳۱. 
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الاله الحقيقي وحدك ویسوع السیح الذي آرسلته»(). 

إن السیح ليس ابنأ لله ولایفهم حتی من الانجیل ذلك ؛ ذلك 
أن لفظة الأب التي وردت في الإنجيل على لسان المسيح تعني السيد 
وا معبودء يعلم ذلك كل متأمل للإنجيل» Uy‏ يدل عليه ورود كلمة 
الأب بخصوص اناس كثر غير المسيح » وإليك بعض النصوص 
الدالة على ذلك . 

«طوبى لصانعي السلام لأهم أبناء الله یدعون»(. 

«قد سمعتم أنه قيل: أحبب قريبك وأبغض عدوك, أما أنا 
فأقول لکم أحبوا أعداءكم وأحستو إلى من ییفضکم وصلوا 
لاجل من يغنتكم ویضطهدکم؛ لتکونوا بني آبیکم الذي في 
السموات». 

«أنتم تعلمون أعمال أبيكم . فقالوا له : نحن لسنا مولودین من 
زناء وإنما لنا أب واحد هو الله. فقال لهم یسوع : لو كان الله أباكم 
لكنتم تحبونني GY‏ خرجت من call‏ وأتیت. ول ات من نفسي . بل 
هو أرسلني . لاذا لا تفهمون كلامي لأنكم لا تستطيعون أن 
(۱) یوحنا ۳:۱۷. 
(۲) متی ۵ ۰ .٩‏ 
(۳) متی ۵: ۳ - ۵ع. 
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۱ 


تستمعوا لکلمی . أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم ,20 . 

والأمثلة على ذلك کثیرة(". 

ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون الأب من هذه النصوص بمعنى 
الوالد. بل ودلت أن معناها ا معبود. وذلك من جعل إبليس Uf‏ 
شم والبنين بمعنی العبید وذلك واضصح من النصوص السالفه . 

فان قیل Of‏ عیسی عليه السلام ابن الله بمعنی عبده فذلك 
صحیح » وهي العبودية الخاصة التي لا بصل ها إلا القليل. وإذا 
خاطب عیسی الله عز وجل بلفظ الأب فانها تنصرف إلى العبود 
والسيد. 

کا ورد الكثير من النصوص الدالة على أنه ابن البشر. ومن 
ذلك : 

NS E e 

نم شا عل الى عشر es‏ وتدينون أسباط إسرائيل الاثني 
عشر» 5 
)۱( یوحنا 4۱:۸ . 
)۲( انظر مرقس ۱۵ : ۳۹ یوحنا ۸: EN‏ - ۰46 لوقا ۳ : ۳ - ۳۸. 
(۳) متی ۱٩‏ ۲۸۰ . 
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“tS‏ ی 


«فقال له یسوع : إن للثعالب آوجرة. ولطیور السماء أوكار. 
Lily‏ ابن pt‏ فليس له موضع يسند إليه رأسه»۱. 
«ولکن لکی تعلموا: أن ابن البشر له سلطان على الأرض أن 
يغفر الخطاياء > 
فهذه نصوص صريحة دالة على أن المسيح ابن مریم عبدلله» 
ولیس ابنا لله. بل هو ابن البشر كما قال عن نفسه. وهذا مطابق 
للفطرة السليمة» وللعقول الصحيحة. 
وماجاء في الإنجيل على خلاف ذلك ؛ فهو لا يعدو أمرين: 
أوفما: أنه يجب تأويله ليتوافق مع مادعت إليه جميع الرسل» 
وجاءت به الكتب من توحيد الله سبحانه وتعالى. وليتوافق أيضا مع 
المواضع الأخرى في الانجیل الدالة على ذلك حتى لا يتناقض 
بعضه مع البعض الآخر. وبذلك يوافق العقل والفطرة معا. 
ثانيهما: أن تكون النصوص الخالفة لتوحيد الله ليست من 
كلام الله أو من كلام عيسى عليه السلام» بل هي طارئة على 
الانجیل. ودخل إليها التحريف البشري بصورة من الصور لعلمنا 
)1( يقصد نفسه. 
(۲) متى ۲۰:۸ . 
۳( متى ٩:٩‏ والقصود أنه جاب الدعوة حیث یستغفر للمخطئین فیغفر الله هم . 
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استحالة صدور ذلك عن cal‏ أو عن رسله صلوات الله وسلامه 
أيها النصراني: إني أدعوك لوقفة تأمل مع بعض ايات القران 
الموافقة للإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام » gil‏ لا أدعوك 
بالخطابة والوعظ فحسب. Gy‏ القران من ذلك ما يستحق التدبر 
بل ومع ذلك تدبر الأدلة العقلية التي أوردها القران على أن المسيح 
عيسى أبن مریم : عليه السلام هو رسول الله ء وعلى استحالة أن 
يكون LB!‏ أو bi‏ لله تعالی وإليك BW‏ من الادلة القرانية على 
ذلك: 
١‏ - قول الله عز وجل : ان مَل عيسى عند الله کمثل ادم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فیکون6 [سورة ال عمران الآية: 04[ ووجه 
الدلالة من الآية: أن الله خلق عيسى عليه السلام من غير آب 
کا خلق ادم عليه السلام من تراب. وقد حملت بعيسى أم» ول 
تحمل بادم أنثى ولا ذكرء فإذا لم يكن ادم !ما وهو الأب الأول - 
بل هو خلوق - فعيسى اول ألا يكون UU]‏ وهو من ذرية ادم 
وولده. ولو كان عيسى إِلا أو ابنا لله تعالى. لأنه خلق من غير أب ؛ 
فإن آدم أولى من عيسى لأنه خلق من غير أب ولا أم . وهذا لم يقل 


به أحد. 


حوار مع نصراني 


۲ - قول الله عز وجل : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في 
السموات والأرض کل له فانتون # بدیع السیاوات والأرض وإذا 
قضى أمراً فإن) يقو ل له كن فيكو GO‏ [سورة البقرةء الأيتان 115 - ۱۱۷] 
ففى هذه الآية حكى سبحانه قول النصارى في عيسى عليه 
السلام وسبح نفسه عن ذلك» ثم أخبر عن كمال قدرته المنافية 
لاخاذه الولد. فهو سبحانه مستغن عن كل ما سواه. وکل ما سواه 
فهو بحاجة الیه سبحانه وتعالی. ` 

والقران الکریم یسوق هذا الدلیل الفطري بطريقة آخری 
وذلك نا كان الإلنه يجب أن يكون مستغنیاً عن غيره ضرورت 
والسیح لم يكن كذلك باتفاق الجميع ؛ وجب أن يكون المسيح ابن 
مریم عليه السلام عبدا لله تعالى» قال سبحانه: «ماالمسيح ابن 
مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كانا يأكلان 
الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون) [سورة 
المائدة. الآية: ]۷١‏ . 

کا يستفاد من هذا الدليل استحالة أن يكون عيسى عليه 
السلام اف أو ابنا لله أو ثالث ثلاثة؛ ذلك أن عيسى عليه 
السلام على شرف مکانته لا يعدو عن دلائل الحدوث : من الحركة 
والسکون. والزوال والانتقال والتغیر من حال إلى حال» وأكل 


حوار مع نصراني 


الطعام » والوت الذي كتب على جميع الأنام» ما لا يصح على aS}‏ 
قديم. ولو جوزنا ee‏ عليه السلام مع هذه الصفات والأحوال 
والحدثات اما leas‏ لنفينا أن يكون العام ٠‏ أو شيء ما فيه Uae‏ 
lige‏ 
۳ - ومن الأدلة القرانية : بيان أن SY‏ أو ابنه يجب أن یکون له 
ملك حقيقة وتصرف في الکون. وهذا لیس لاحد إلا لله تعالى. 
نعلم ذلك ضرورة با نراه ونحسه. كا أنه يلزم من ذلك ضرورة با 
نراه ونحسه كا أنه يلزم من ذلك أمر لم يقع فدل على بطلانه. 
يقول سبحانه : «مااتخذ الله من ولد وماكان معه من إلنه ]3 لذهب 
كل له با خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا یصفون » 
[سورة المؤمنون, الآية: ۰]٩۱‏ والمعنى ليس مع الله من إلهء الول 
أن معه سبحانه افاً للزم من ذلك التسليم ذهاب كل إلنه من 
الائنین با خلق. وعلو أحدهما على الآخر. فلا يتم في العالم أمرء 
ولا ينفذ فيه حكم» ولا تنتظم أحوالهء والواقع خلاف ذلك» 
ففرض ond]‏ فأكثر محال لما يلزم منه من المحال. 

لذا ينكر الله على المشركين العرب الذين انوا الملائكة 
والصالحين والأحجار والأشجار اطة بقوله: BP‏ ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في 


@® 


الأرض ومافم etd‏ من شرك وماله مہم من ظهير * ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . . . € [سورة سباء الایتان: ۲۲ - ۲۳]. 

قال بعض العلیاء عن هذه الاية : إنها تقطع عروق شجرة الشرك 
من القلب لمن عقلهاء لأن فیها بترا لأسباب الشرك ذلك أن 
المشرك i‏ يتخذ معبوده لما يحصل له به من الفع. ily‏ يكون 
إلا من يكون فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريد عابده 
منه, فا لم يكن مالكاً كان شريكاً للالك. فان لم يكن شريكاً له. 
كان له معیناً وظهيراًء « فان لم يكن bane‏ ولا ظهيراً كان شفیعا عنده» 
فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتبا؛ منتقلا من الأعلى إلى ما 
دونه. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك. 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك + وهي الشفاعة بإذنه . 

إن المسيح ابن مریم رسول الله وله مقام رفیع . ولکنه ليس إهاًء 
ولا ابنً ‏ ولا ثالث ثلاثة ء بل هوعبد لله تعالى» لا يجوز أن يُشرك 
مع الله سبحانه وتعالى في أي عبادة. 

بهذا ها pce rue‏ سس ل قي لحم ررق 
رسل الله جميعاً صلوات ربي وسلامه عليهم . 
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إنك أيها النصراني: عندما تقرأ عن الاسلام فقد نظن أنك 
مسلم» وذلك لا لشي إلا oy‏ الاسلام هو دين الفطرة. أي موافق 
لا فطر عليه الناس قبل ولادتهم» والفطرة هي الاستعداد لقبول 
التوحيد» فكل مولود مستعدٌ لقبول الإسلام أكثر من أي دين آخرء 
لذا لا يجد المسلمون عناء في تعليم أبنائهم هذا الدین بینا يشكل 
على أصحاب الملل الأخرى ذلك. لضعف قبوفا عند النشء مع 
سلامة فطرهم . 

وقد صرح كثيرٌ من النصارى الذين أسلموا بأنهم كانوا مسلمين 
قبل ذلك. lily‏ احتاجوا إلى تعلم تفاصيل شعائر الدين. وذلك 
خسن استعدادهم وقبرطم الحق وسلامة فطرهم من المؤثرات المانعة 
من قبول الحق . 

إن ما يميز الاسلام عن one‏ مسألة عظيمة ألا وهي أنه دين 
التوحید , التوحید الخالص. التوحید IS‏ صوره. فهو ينزه الله عن 
مشابهة الخلوقین في صفاهم. فالله سبحانه یتصف بصفات 
الکمال. فلا یتعب. ولا ینام» ولا یستریح» ولا یموت. یقول 


حوار مع نصراني 
۱ 


سبحانه واصفاً نفسه في أعظم آية في القرآن: «الله لا إلنه الا هو 
الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في 
الأرض. . . € [سورة البقرف الآية: »]٠٠١‏ كا أنه لم يلد ول یولد » dy‏ 
يتخذ صاحبة. وهو منزه عن كل نقص وعيب . 
وهو ببذه الصفات الكاملة التي لم يشابه بها الخلوفین؛ 
لا يشابهه فيها أيضاً أي خلوق» سوى مشاركة لفظية لتفهيم الناس 
صفات الله » وإلا فهم عاجزون عن الإحاطة بها اقصور علومهم 
وادراکهم > فالبشر لا يدركون سوى المحسوسات المحدودة مانا 
ومكاناً. فعل سبیل المثال من صفات الله : صفة العلم ولکنه علم 
محالف لعلم البشر. فعلم الله غير محصور. وعلم البشر محدود. كا 
أن علم الله علم يقيني لا یعتریه خطأ ولا شك» بخلاف علم البشر 
الذي يعتريه الخطأ Pilly‏ « وعلم الله لم یسبقه جهل» والبشر قد 
آخرجهم الله من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيا > كما أن علم الله 
لا يعقبه نسیان؛ وما من بشر إلا وينسى . 
لقد «جاء الإسلام بعقيدة واقعية. لأنبا تصف حقائق قائمة 
في الوجود. لا أوهاماً متخيلة في العقول. حقائق يقبلها العقل 
وتستريح إليها النفس» وتستجيب ها الفطرة السلیمة». عقيدة 


)0 الخصائص العامة تلاسلام » یوسف القرضاوي «lor‏ مکتبة وهبة - مصر = 


حوار مع نصراني 


واضحة میسرة موافقة للفطرة یفهمها العامة ولا يمل من التبحر 
فيها العلماء. لا لبس فيها ولا خفاء ولا غموض «وماامر وا الا 
لیعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ویقیموا الصلاء ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة 4 [سورة البينةء الآية: [LO‏ 

«فأين هذه العقيدة من عقيدة اليهود المحرفة» وزعمهم أن الله 
لا خلق السموات والأرض استراح يوم السبت من التعب» فرد الله 
عليهم بقوله : «ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينهه| في ستة أيام 
ومامسّنا من لغوت [سورة ق. الآية: ۰۲۳۸ وزعمهم أن الله فقير 
وهم أغنياء» ففضحهم الله بقوله سبحانه: LUD‏ سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق# [سورة آل عمران الآية: 
۱ ووصفهم ليد الله Leb‏ مغلولة اتهاماً منهم له سبحانه - 
لعنهم الله - بالبخل. ob‏ الله بقوهم: #وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بها قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
یشاء . . ۰ [سورة المائدة» الآية : 14 وتنقصوه سبحانه فقالوا صارع 
إسرائيل فکان الرب مغلوباً والبشر ONDE‏ 
= الطبعة الأولى ۱۳۹۷ - ۱۹۷۷. 
(۱) سفر التکوین الاصحاح ۳۲. 


حوار مع نصراني 


فد 60 ا 


وأين هذه العقيدة الواضحة العقولة من عقيدة النصاری في 
التثليث في قوهم : الأب والابن والروح القدس ثلاثة آقانيی وأن 
الثلائة واحد والواحد ثلاثة وأن الثلاثة أرباب الكون, وأن المسيح 
صلب فداء لخطيئة البشر كلهم . وان القساوسة شم أن يعطوا 
صكوك الغفران للمذنبين» وماأحلوه في الأرض يكون IIE‏ وما 
حرموه یکون > Obl‏ 

إن من انحرف عن التوحيد فانه ینزلق في مجاهل وضلالات 
شتى » وما تفرق النصارى بعد إعراضهم عن التوحيد إلا أحد 
الأمثلة» فمنهم من يؤله المسيح . ومنهم من يجعله ثالث ثلائة على 
اختلاف بينهم في تلك الأقانيم » حتى تفرقوا عشرات المذاهب رغم 
عقد المجامع الكبرى ليجتمعوا إلا أنها تنتهي الافتراق على عشرات 
الفرق تصم كل واحدة الأخرى بالكفر والمروق. 

إن عقيدة التوحيد تنفى عن الله الشريك والولد: #قل هو الله 
أحد ‏ الله الصمد * | يلد ول يولد * ول يكن له كفواً أحد» [سورة 
الإخلاص. الآيات: ۱ - 4]. 


(۱) الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب, أحمد بن حجر ال بوطامي 
۷ «بتصرف»» مكتبة الثقافة - الدوحة قطر» الطبعة الثالئة ۸ . 


حوار مع نصراني 
هله 


كا أنها لا وسائط فيهاء ولا قسس. ولا صكوك غفران. يقول 
سبحانه : «وإذا سالك عبادي JB ge‏ قريب اع دعوة الداع 
]13 دعان فليستجيبوا لي ولیومنوا بي لعلهم يرشدون# [سورة البقرق 
الآية: ۰۲۱۸۲ 

كما أن هذه العقيدة تنزه الله سبحانه عن کل نقص وعیب: 
> السموات والأرض وما بينهها فاعبده واصطير لعبادته هل 
تعلم له سمياً» [سورة مریم الآية: ۰۲16 وله الا سیاه الحسنى 
فادعوه ما وذروا الذین پلحدون d‏ أسمائه سيُجزون ماكانوا 
GO glen‏ [سورة الاعراف. الآية: ۲۱۸۰ 


حوار مع نصراني 


نمادج مشرقة 


يسرني أيها النصراني: أن أقدم لك في نباية هذا الكتيب ناج 
من أولئك النفر الذين أسلموا بعد أن علموا الحق عن دراسة 
واقتناع . فأقبلوا عليه إقبال العطشان إلى الماء . 

وهذه النماذج قطرة من بحر» فقد تركت الكثير, وهؤلاء الذين 
سجلوا انطباعهم عن الاسلام لیسوا بشيءِ عددا عند المقارنة بكثر 


احتفظوا بذلك لانفسهم وخواصهم . 
واليك اثنا عشر نموذجاً قدموا خلاصة تجربتهم في کلیات 
يسسيرة . 
محمد إسكندر ۱): 


تسألني لاذا - وأنا الأمريكي المولود في بلد يدين اسم با لمسيحيةء 


(۱) هو محمد إسكندر رسل بل سيامي ومزلف وصحفي أمريكي ولد سنة ۲ ۱۸4م 
بكولومبياء ترأس تحریر gle‏ جوزیف جازیت وميسوري ریبلیکان. كما عين = 


ار مع نصران 
اس جام @ 
الأرثوذكسية على منابر الوعظ - لاذا تخيرت الاسلام هادياً لي في حياتي؟ 

وأستطيع الاجابة على الفور وأنا صادق فيم أقول: إنني اتغذت 
هذا الدين سبيلا لحياتي ؛ لأننى - بعد دراسات طويلة - وجدته خير 
الادیان, وأنه هو الوحيد یه الذي يلبي الاحتياجات الروحية 
للجنس البشری . , 

لقد نحدئت كثيرا عن نفسي» وانا قصدت إلى ذلك لاوضح of‏ 
اعتناقي للاسلام لم يكن عن ضلالة» أو نزوة خاطثة. أو انقیاد 
أعمی . أو اندفاع عاطفي ولکن كان ذلك Ady‏ دراسة 4452 
فاحصة Syl‏ غير متأثرة برأي أو ميل سابق. ونتيجة لرغبة وعزم على 
معرفة الحقيقة . 

إن هذا الدين بين جميع الأديان التي عرفها العالم هو ولا شك 
أبسطها وهو في نفس الوقت أقدرها على السمو ay stl‏ 


= قنصلاً لبلده في الفلبين. فدرس الاسلام حينذاك واسلم ثم تفرغ للدعوة 
للاسلام. فاصبح Ly‏ لجماعة الدعوة الإسلامية في أمريكاء توفي سنة 
1515م رحه الله . 

)1( لاذا أسلمنا: مجموعة مقالات لنخبة من رجال الفكر في مختلف الأقطار عن 
سبب اعتناقهم الاسلام لابراهیم أحمد باواني 55 - ۰1۸ نشر إدارة الإفتاء 
بالرياض 4 ۰ ۱هب. 


| ۲ | اللو رد هحلي الفاروق © 

قال : من الحتمل أن یتصور بعض أصدقائي gil‏ وقعت تحت 
تأثير السلمین. ولكن ذلك ليس هو السبب في تحولي إلى الإسلام 
لأن اقتناعي كان حصيلة لدراسة دامت سنوات عديدة. 

لم تبدأ مناقشاتي مع المسلمين المثقفين إلا منذ أسابيع قليلة. وكم 
كان اغتباطي وانشراح صدري عندما وجدت أن نظرياتي في 
مقدماتها ونتائجها تتفق ماما مع تعالیم الاسلام . ۱ 

إنني أعتبر نفسي بهذه الخطوة نفسها أصبحت AST‏ إيمانا بالسیح 
من قبل ذلك. وإني لأهيب بغيري أن ينيج نفس النهج الذي يجلب 
السعادة لهؤلاء. وليس فيها على أية حال معنی العداء 
للمسيحية”" . 


)1( هو رایت أونورابل سير رولاند جورج الانسون ولد سنة ۱۸۵۵م وکان من 
أكبر شخصيات الأشراف البريطانيين؛ وکان سياسياً ومؤلفاًء أعلن إسلامه ۱٩‏ 
نوفمر 141م. 

(۲) لاذا اسلمنا ۵۱. 


— 69 


قال : ربیا كان شصوري بأن کل ما في الاسلام من نظریات 
وتعاليم موضوع في وضع محکم مناسب. هو أكثر الأمور تأثيراً في 
في . ۱ 

وجدت السبب الوحيد الذي ليس معه سبب اخر للتخلف 
الاجتماعي والثقاني بين المسلمين, ذلك أنهم بعدوا رويدا رويداً عن 
تعاليم الإسلام وروحه”" . 


anh إبراهيم خليل‎ Lt) 
يقول عن نفسه في مقدمة أحد کتبه: في ذروة العمل الديني‎ 
كقسيس راعي الكنيسة الإنجيلية » وأستاذ العقائد واللاهوت بكلية‎ 
اللاهوت الكندية بأسیوط وزميل للمراسلين الأمريكيين‎ 


(۱)هو ليوبولد وایس. مستشرق نمساوي ولد في لیفو سنة ١٠16م‏ عمل مراسلا 
صحفياً في الشرق الأوسط. أسلم بعد دراسة مستفيضة للاسلام له کتابه 
المشهور: الاسلام على مفترق الطرق. 

(۲) لاذا أسلمنا ۰۵۷ 1۰. 

(۲) اسمه قبل الاسلام القس إبراهيم خلیل فیلبس . 


والسویسریین والالمانيين بمصر» وکضالم معهم في احرکة 
التبشيرية . من قمة هذا العمل بدأت دراسة مقارنة للاسلام مع 
السيحية من عام ٥‏ حتى ۱۹۵۹/۱۲/۲۵ عندما آعلنت 
إسلامي للمرسلية الأمريكية بمصی وکان عمري وقتئذ 8۰ سنة. 

يسعدني أن آقدم كتابي محمد يه في التوراة والانجیل والقرآن, 
في طبعته الخامسة» وأقرر من قمة هذا العمر المديد أن الآيات 
الكريمة في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى : BAND‏ يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل . . .6 [سورة الأعراف. الآية: ۱۵۷] كانت مشجعة لي 
لدراسات مقارنة بدأتها في صمت في خلال حمس سنوات» حتى 
أتاني اليقين فدخلت وأبنائي وكريمتي في دين الله نسبح بحمده» 
ونستغفره على ماتقدم وماتأخر من Md‏ 


)1( محمد في التوراة والإنجيل والقران» مقدمة الطبعة الخامسة» إبراهيم خليل 
أمد. 


سير عبد الله أرشبيلد هاملتون ٩‏ : 

قال: ماكدت أبلغ سن الإدراك والتمييزء حتى راود قلبي جمال 
الاسلام وبساطته ونقاژه . . ورغم gil‏ ولدت oly,‏ ا 
فإنني لم أستطع مطلقاً أن أؤمن بالعقائد التي تسلم بها الكنيسة 
وتفرضهك. وکنت {so‏ أجعل العقل والإدراك فوق الإيهان 
الأعمى . 

ومع مرود الزمن أردت أن أحيا وفق مشيئة خالقي» لكنني 
وجدت كلا من كنيسة روما والكنيسة الانجليزي لا يقدمان لي 
مايروي غلتي. وماکان اعتناقي للاسلام الا تلبية لنداء ضميري» 
ومنذ تلك اللحظة بدأت آشعر gil‏ أصبحت أقرب إلى الا نسانية 
الصحيحة . 

ليس ثمة دين يلقى من عداء الجهلة وأحقاد الغرضین كما یلقی 
دين الاسلام ؛ وياليت الناس يعلمون!! إنه الدين الذي يتعاطف 
فيه الأقوياء مع الضعفاء. والأغنياء مع الفقراء . 


)\( اسمه قبل الإسلام : السير شارلز إداورد أرشبيلد هاملتون» ولد سنة م 
كان رئيسا لجمعية الحافظین في سلزي. وهو بريطاني مرموق ومن رجال 


حوار مع نصراني 


وأخيراً أود أن أقول: إنه في الوقت الذي يحدد الاسلام للبشرية 
كل تصرفاتها في مسيرتها اليومية مدى الحياة» فإن ما يسمى اليوم 
بالسيحية تعلّم أتباعها نبا بطريق غير مباشر» علا بم‌ارسة 
تعاليمها: أن يصلوا لله أيام الآحاد. وأن يفتكوا بمخلوقاته باقي 
أيام الأسبوع(). 


_] علي سلمان gy‏ 
يقول عن نفسه : Ui‏ دكتور في الطب وأنة نتمي إلى أسرة فرنسية 
كاثوليكية . 
كان شعوري الفطري بوحدانية الله يحول بيني وبين الإيهان 
بعقيدة التثليث. وبالتالي بعقيدة تأیه عیسی eel‏ 
كنت قبل أن أعرف الإسلام مؤمناً بالقسم الأول من الشهادتين 
(لا إلله إلا «(ail‏ وهذه الآيات من القران: «قل هو الله أحد * الله 
الصمد * ل يلد dy‏ يولد dy‏ يكن له كفواً أحد» [سورة الإخلاص] . 
لهذا فانني أعتبر أن الایمان بعالم الغیب. وماوراء المادة هو الذي 
جعلني أدين بالاسلام. على أن هناك أسباباً أخرى حفزتني لذلك 
)1( لاذا أسلمنا WY‏ 16 . 
(۲) طبیب فرنسي . 


—@D 


ات ان منها مثلا: gil‏ کنت لا آستسیغ دعوی القساوسة 
الكاثوليك: أن من سلطانهم مغفرة ذنوب البشر نيابة عن الله ! 
ومنها: gil‏ لا اصدق مطلقاً ذلك الطقس الكاثوليكي عن العشاء 
الرباني والخبز القدس الذي یمثل جسد السیح عیسی . 

ونلاحظ کذلك أن السيحية التزمت الصمت فيا یتعلق بغرائز 
الانسان الفسيولحية » lee‏ نری أن الاسلام هو الدین الوحید الذي 
ینفرد بمراعاة الطبيعة البشرية. 

آما مركز التقل والعامل الرئيسي في اعتناقي للإسلام فهو 
القران. بدأت قبل أن أسلم في دراسته بالعقلية الغربية المفكرة 
النافذة؛ وإنني مدين بالشيء الكثير للكتاب العظيم الذي ألفه مستر 
مالك بن نبی. واسمه: (الظاهرة القرانية) فاقتنعت Ob‏ القران 
کتاب وحي منزل من عند اله . 

إن من بين آيات القرآن الذي أوحى الله به منذ أكثر من BW‏ 
عشر قرناً: مايحمل نفس النظريات التي كشف عنها احدث 
الأبحاث العلمية . 

كان هذا كافياً لاقناعي وإيماني بالقسم الثاني من الشهادتين: 
(محمد رسول OG‏ 


)1( لاذا اسلمنا ۷۹ - ۸۱. 


= 


محمد سلیمان ناكيو شي )10 
يقول: الحمد لله على أني أصبحت [ee‏ وقد Genel‏ في 
الاسلام BH‏ أمور: 
١‏ - الأخوة في الإسلام. ومافيها من قوة دافعة . 
۲ - حلوله العملية لمشاكل الحياةء فليس فيه انفصال بين العبادات 
وحياة cde A‏ بل على النقيض من ذلك يصلي السلمون في 
حاعات کا يقومون بخدمات للمجتمع ابتغاء وجه الله . 
۳ - مايحققه من تآلف بين الناحيتين الادية والروحية في الحياة 
البشرية. 
والإسلام ينبج منبجاً Lele‏ في سبيله لإنقاذ البشرية» كما أنه 
ليس دينا على هامش الحياة الواسعة التشعب في نواحيها واتجاهاتها . 
إن لي LLY‏ بالبوذية والمسيحية, وكلاهما يدعوان إلى إهمال 
الروابط الدنيوية ويحضان على الهروب من الجتمعات البشرية”. 


(۱) عضو بجمعية علم الأجناس البشرية اليابانية. 
(۲) لاذا أسلمنا ١95 - ۱٩۵‏ . 


— 


محمد جون و بستر )1 

يقول: من العسير علینا نحن الغربيين أن نتعرف علي 
الاسلام فمنذ اخروب الصليبية السيحية ونحن نری Yas} Lj‏ 
متعمداً لذکر الاسلام وإما تحريفاً متعمداً وتشويباً لحقائقه . 

لا آستطیع أن أعبر في کلیات عن مدی تأثري بمجرد GI‏ 
لاول سورة في القران بمكتبة سدني العامة - الذي ترجم أحد 
المسلمين معانيه - سورة الفاتحة بایاتها السبع . 

تم قرات عن خياة الزسول كل رفت بشع ساعات ن ال 
في ذلك اليوم. لقد وجدت طلبي وبغيتي. وشاء الله بفضله أن 
أكون مسلا مع أنني لم اکن من قبل قد التقیت بمسلم". 


(۱) مصلح اجتاعي انجليزي: أسلم وأصبح رئيس البعثة الإسلامية الإنجليزية . 
ISU )۲(‏ اسلمنا ۱66 - .١48‏ 


DOD 


apg الليحي افنین رينب‎ ]_٩_ 

تقول : كثيراً ماسئلت: متی ولاذا أسلمت؟ 

وأستطيع الاجابة : gil‏ لا يمكنني تحديد اللحظة الحاسمة التي 
أشرق فيها نور اليقين على قلبي ؛ ويبدو gil‏ كنت مسلمة منذ 
البداية؛ ولا عجب في هذا إذا علمنا أن الاسلام دين الفطرة. 
Oy‏ عليه الطفل إذا ترك على فطرته ؛ وقد صدق أحد علماء الغرب 
إذ يقول: (الإسلام دين العقل والفطرة) . 

وکلیا زادت دراساتي وقراءتي عن الاسلام. زاد يقيني في تميزه عن 
الأديان الاخری. بأنه أكثر ملاءمة للحياة العلمية وأقدرها على حل 
مشكلات العالم العديدة والعضلة وعلى أن يسلك بالبشرية سبل 
السعادة والسلام؟ هذا ۸ أتردد في الایمان ob‏ الله واحد. وبأن 
موسى وعيسى ومحمداً عليهم صلوات الله ومن سبقهم ‏ كانوا أنبياء 
اوحي إليهم من رهم لكل أمة رسول. وبأننا لم نولد في الخطيئة ء 
وبأننا لا نحتاج إلى من يحمل عنا خطاياناء أو يتوسط بيننا 
وبين الله » dy‏ وسعنا أن نصل آرواحنا في أي وقت نشاء وبأن 
نجاتنا انا هي وقف على سلوكنا وأعمالنا. 


)1( إنجليزية م احصل على ترجمة Ub‏ 


حوار مع نصراني 


- 0 


وكلمة (الإسلام) gr‏ الخضوع والاستسلام. کا أنها تعني 
السلام؛ والمسلم هو هذا الذي يؤمن ويصطبغ بتعاليم خالق 
الخلق ؛ فيعيش في سلام مع الله ومع خلق الله . 

والإسلام يقوم على دعامتین : أولاهما: وحدانية الله » وثانيتهما: 
الأخوة الشاملة بين البشر). وليس فيه شىء من العقائد اللاهوتية 
المعقدة الثقيلة, وفي مقدمة كل مميزاته أنه عقيدة إيجابية دافعة"). 


لسيدة سيسلي مدمود کائو لي" : 
تقول: لماذا أسلمت؟ 
Vt‏ وقبل كل شيء» أود أن أقول: gil‏ أسلمت BV‏ كنت في 
قرارة نفسي مسلمة دون أن أعلم ذلك. منذ حداثة سني كنت قد 
فقدت الایمان بالمسيحية لأسباب كثيرة أهمها : git‏ ماسألت مسيحياً 
سواء كان من يقال عنهم رجال الكهنوت والأسرار القدسة أو من 
العامة» عن أي شيء يبدو لي غامضاً في تعاليم الكنيسة» إلا تلقيت 


(۱) الأخوة بين البشر الموحدي الله المؤمنين برسله . 
(۲) لاذا أسلمنا ۱۳۰ - ۱۳۱. 


(۳) استرالية لم احصل على ترجمة ها. 


حوار مع نصراني 


الجواب التقليدي : (ليس لك أن تناقشني تعالیم الكنيسة ؛ ويجب 
أن تؤمني بها)! 

وفي الفترة التي آمنت فيها بالمسيحية كنت متأثرة بها كان یلقی في 
روعنا Ob‏ الإسلام لا يعدو أن يكون حديث فکاهة. حتى كان أن 
قرأت عنه فانقشع ge‏ ذلك الوهم؛ dy‏ يمض وقت طويل حتى 
بحثت عن بعض المسلمين لأسأهم عن الأمور التي لم تكن واضحة 
تام الوضوح gl‏ وهنا أيضاً تبتكت الأستار التي كانت تحجب 
ما بيني وبين الإسلام ؛ فا خطر لي من سؤال إلا كنت أتلقى عنه 
الحواب المقنع الدقیق » على النقیض تامأ من ذلك el AI‏ الذي كنت 
أسمعه حین| كنت أناقش المسيحية . 

وبعد طول قراءة ودراسة فررت uly‏ بنتي أن نعتنق الاسلام 
وتسمينا باسم رشيدة ومحمودة() . 


. ۱۳١ - ۱۳۶ أسلمنا‎ ia )١( 


يقول عن نفسه : كنت نصرانياً بروستانتياً درست علم اللاهوت 
في الجامعة ول أجد في النصرانية ما يحقق تطلعاتي الروحية والدينية . 

كان يسكن في مقاطعة في جنوب بريطانياء تسمى کند» وليس 
فيها مسلمون. ولكنه اهتم بالاسلام وقرأ الكتب حتى وفد 
المسلمون, ولكنه لم يختلط بهم 

ويقول: إن الذي جذبني إلى الاسلام عدم التعقيد الكلامي 
الموجود في النصرانية مثل التثليث المحير للعقل الذي لا يستطيع 
تصوره» بخلاف الإسلام فان العقيدة فيه سهلة معقولة. 

وفي النصرانية يقال عن الإلنه إنه بشر» وكل طفل يولد eT‏ وفي 
الاسلام الطفل يولد على الفطرت وهذا آقرب إلى العقل . 1 

وقال: إنه أستأنس بالإسلام. لأن كل الرسل ذكروا في القرآن 
آما النصرانية فلم تعترف إلا بعيسى » وهي من صنع بولس. 


(۱) إنجليزي ولد سنة ۰۱۹6۷ وكان اللقاء معه سنة ۱۹۸۷ في مدينته أدنيره. 

(۲) ذکر في القران کثبر من الرسل ولم يذكر كل الرسل . 

(۳) كتاب حوارات مع مسلمين أوروبيين» د. عبدالله أحمد فادري الاهدل 
۲ - ۱۷. 


lal يوسف‎ 


یقول عن نفسه: كان أبي من قرص اليونانية» وسمعت عن 
الاتراك السلمین صورة مشوهة فلم يكن عندي انطباع طیب عن 
الاسلام في بداية الأمر» والذي غير حياتي أنني آعطیت نسخة من 
ترجمة معاني القرآن الكريم في سنة ۰۱۹۷ وكنت قد قرأت Las‏ 
كثيرة» ولكن لفت نظري أن هذا الكتاب ليس عليه اسم اللف» 
ثم اكتشفت أن المبادىء الأساسية في الاسلام مع عالميتها عميقة 
live‏ لا يوجد في غيرها من الأديان والمذاهب الاخری وهذا أمر 
جرني إلى الإسلام . 

وبعد دراستى لترجمة معاي القران بسنة صار عندي اطمئنان بأن 
الاسلام هو الدين الحق » ولذلك أسلمت. 

أسس يوسف إسلام مدرسة ابتدائية للأطفال المسلمين في لندن 
عدد Lb‏ ستة وتسعون طالباء وعدد الأساتذة عشرة» وقد 
اعترفت مها الحكومة البريطانية (). 


)\( هو gall‏ البريطاني المشهور (کات ستيفنز) ولد سنة ۰۱۹4۸ وأسلم وترك 
۲۱( حوارات مع مسلمين آوروبیین ۱۷۷ - ۱۷۹ . 


حوار مع نصراني 


أيها النصراني: تأمل وتدبر في حال ماأنت علیه. وفي عظم 
ماآدعوك cal]‏ واستجب لقول خالقك : قل ياأهل الکتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون #4 [سورة آل عمران. الآية: 16]. 

إنني أدعوك إلى الاسلام الإسلام الذي يعني بكلمته الخضوع 
إلى الله لا لرغبة دنيوية» ولاالمنفعة شخصية؛ إلا ابتغاء رضي الله 
Sle‏ وليشملني قوله سبحانه : ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله 
وعمل صا حا وقال gil‏ من السلمین4 [سورة نصلت. الآية: ۳۳ . 

gi!‏ أدعوك إلى الایمان بالله وبرسله . وعدم التفريق بون رسله 
فان المرسل واحد. والدعوة واحدة» والكفر ببعض الرسل PS‏ 
بالُرسل» وكفر ببقية الرسل. وتدبر قول ربك سبحانه : IY‏ الذين 
يكفر ون ail‏ ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض وير يدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * 
أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً « والذين 


آمنوا بالله ورسله ول يفرقوا بين أحد منم آولئك سوف يؤتيهم 
أجورهم وكان الله غفوراً رحياً» [سورة النساءء» الآيات: 
[oY - 10°‏ . 

وكا إن الاسلام يحل المشاكل النفسية العويصة عندما تتجه 
النفس إلى خالقها وتسلم له مسلمة آمرها إليه”2: فهو أيضاً يحل 
الشاکل العالية بهدي من شريعة cal‏ التي تقضي على كل معضلة 
عندما تحکم بحق في حياة الناس. ا 

وأعظم من ذلك أن الایان تتوقف عليه سعادة الانسان الأبدية 
بعد الموت» بعد سعادته واطمئنان قلبه في الحياة الدنيا: من عمل 
صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزیهم 
أجرهم بأحسن ماکانوا يعملون# [سورة النحل. الآية: .]٩۷‏ 

ک| أن الكفر عاقبته وخيمة : ( « الله لا إنه إلا هو اي 
القيوم »رل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل 
التوراة والانجیل * من قبل هذی للناس وأنزل الفرقان إن الذين 
کفروا UL‏ لله هم عذاب شدید واه عزیز ذو انتقام) [سورة آل 
عمران الآيات: ۱ - »]٤‏ وقال سبحانه : ان الذين کفروا لو أن هم 
مافي الارض Lae‏ ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القيامة 


. لذا تندرتلك المشاكل عند المتدينين من المسلمين‎ )١( 


حوار هشع ae‏ 


ما تقبل منهم وهم عذاب أليم * يريدون أن يخرجوا من الثار 
وماهم بخارجين منها وهم عذاب مقيم » [سورة المائدة. الآيتان: 
- ۰۲۳۷ 

واننی أدعوك دعوة صادقة لتکون من التصاری الذین مدحهم 
رهم عر وجل بعد أن عرفوا الحق وامنوا به . 

«لتجدن أشدٌ الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین آشرکوا 
ولتجدنٌ أقرمهم مودة ة للذين آمنوا الذين قالوا !نا نصاری ذلك ol‏ 
منهم قسیسین ورهباناً وأنہم لا یستکبرون * وإذا سمعوا ماأنزل 
إلى الرسول SF‏ ام تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق 
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین * ومالنا لا نؤمن بالله 
وماجاءنا من الحق. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين * 
er tl‏ الله بها قالوا جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيها وذلك 
جزاء الحسنین * والذین کفر وا وکذبوا LLL‏ آولئك أصحاب 
الجحيم » [سورة المائدق الأیات : ۸۲ - 45]. 

ومدحهم عند سیاعهم القران بقوله : 

> .. ان الذین اوتوا العلم من قبله إذا يتلى علیهم بخرون 

للأذقان سجداً # ویقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولا * 


وخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» [سورة الاصراء. الأیات : 
.]۱۰٩ - ۷‏ 


تن ی 


حوار مع نصراني 


فسارع إلى الایمان بالله. وبا آنزل من کتب. وبا ارسل من 
رسل. ولا تتردد في الاتصال بالمسلمين الملتزمين التعلمین لیقدموا 
لك الساعدة فیا تحتاجه . 

كا أحذرك من - جميع العوائق الحائلة بينك وبين دراسة الإسلام 
وتفهمه. فلديك 3 والفهم الذان تميز مهما بين الحق والباطل» 
وبين الصواب والخطأء فلا تكن أسير أحكام يطلقها غيرك عَلَّبوا 
عواطفهم. وأسرتهم ظروف تاريخية أو نفسية فصدتهم عن معرفة الحقيقة. 

وأعلم أنه ليس كل مسلم یمثل الاسلام فلا تغتر بمن أغواه 
الشیطان من المسلمين فخالف تعالیم الاین؛ٍ أو ارتد عنه بالكلية, 
فنقاء الاسلام وعلوه لا یدنسه آحد. وهو مثل بکتاب الله وسنة 
رسوله BE‏ وبمن سار على هدیا . 

وأختم کلامي بسؤال الله عز وجل باهداية لي ولك. ولن آراد 
المدى. واخر دعوانا أن امد لله رب العالین. 

alls‏ بن عبدالله القاسم 
الرياض ۱۱۵۱ صت : (۳۰۰۵؟) 

ملاحظة : أرحب بكافة اللاحظات والاستفسارات والتی بمشيئة 

الله تنفع الاسلام والسلمین عند إعادة طبع الکتاب. ٠‏ 


